
لا شك أن من حق الشعوب العربية الت رزحت لعقود وعقود تحت أنظمة ديتاتورية فاشية أن تثور، وتزلزل الأرض تحت

أقدام الطواغيت وأنظمتهم الوحشية، لا بل من حقها أيضاً أن تنسف تلك الأنظمة من جذورها لما اقترفته من جرائم سياسية

واجتماعية وثقافية واقتصادية بحق الشعوب.

 

لن، كما حذرنا سابقاً، فإن عملية إسقاط الأنظمة ف هذا الجزء التعيس من العالم المسم "الشرق الأوسط" قد تون سهلة

ف بعض الأحيان، لن مفاعيلها وتوابعها ونتائجها قد تشل كارثة مرعبة عل بعض الشعوب، خاصة أن تلك الأنظمة لم

،موها، وبالتالشخوص الطغاة الذين ح ن أن تعيش بعد نفوق طواغيتها، بل كانت كلها مختزلة فن دول مؤسسات يمت

والانهيار والتشظ ل أنواع الفوضتلك البلاد السلام، لأنها تصبح فجأة بؤراً ل يسقط فيها الطاغية، فقل عل اللحظة الت ف

والتفتت والتقاتل، فلا مؤسسات عسرية وأمنية يمن أن تضبط الأوضاع، لأن الطواغيت لم يبنوا بالأصل جيوشاً وأجهزة

أمن وطنية تعن بأمن المواطنين والأوطان، بل بنوا ميليشيات وكتائب وعصابات عسرية وأمنية كان هدفها الأول والأخير

.كانوا يسمونها زوراً وبهتاناً دولا حماية الطغاة ومزارعهم الخاصة الت

وقد لاحظنا ماذا حل بليبيا بعد سقوط القذاف، فقد تشظت البلاد عل الفور إل قبائل ومناطق وعصابات متناحرة بسبب

انهيار المؤسستين العسرية والأمنية اللتين كانتا مرتبطتين مباشرة بالقائد الساقط.

ولولا الانتقال السلم للسلطة ف اليمن لحدث هناك ما حدث ف ليبيا. ولو سقط النظام ف سورية عل الطريقة الليبية

فسيون الوضع أسوأ مما هو ف ليبيا بسبب كثرة المتصارعين عل الأرض.

صحيح أن ما حدث ف ليبيا لم يحدث ف مصر وتونس، لأن الجيشين هناك لم يونا جيش نظام وطاغية.

لن هذا وحده لا يضمن نجاح الثورات، فقد رأينا كيف أعاد الجيش الأمور إل المربع الأول ف مصر. لقد أثبتت المراحل

الانتقالية ف كل بلدان الربيع العرب بأننا أكثر حاجة إل التفير ببناء الأنظمة القادمة قبل تدمير الأنظمة القائمة بالطريقة

الت تمت فيها، مع الاعتراف بصعوبة المهمة واستحالتها أحياناً.

لقد بدت عملية "إسقاط الأنظمة" ف العالم العرب للبعض ف خضم الثورات الشعبية قبل ثلاثة أعوام عملية ثورية جميلة

أرادتها الشعوب ثورات، فجعلوها فاجعات
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للغاية ف البداية، بحيث أصبح شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" أكثر الشعارات ثورية ووردية وشعبية، لنه للأسف أصبح

الآن ف معظم البلدان شعاراً مشؤوماً عل ضوء ما آلت إليه الأوضاع ف بعض الدول المنحوسة ثورياً وشعبياً، فقد أثبتت

عملية الإسقاط لاحقاً أنها مؤلمة جداً حت للذين أسقطوا الأنظمة.

لماذا؟ لأن عملية إيجاد البدائل تعثرت كثيراً، خاصة أن بعض الشعوب وجد نفسه فجأة عارياً تماماً من الناحية التنظيمية،

فلا مؤسسات ولا من يحزنون، بل هناك فراغ رهيب عل كل الصعد، مما دفع ببعض البلدان إل أتون الفوض والتقاتل

.ك الوطنالتف والتناحر وحت

ناهيك عن أن القوى المحلية المتضررة من الثورات عادت واستعادت زمام المبادرة بقوة ف أكثر من بلد، لا بل إنها عادت

إل السلطة بزخم أكبر من ذي قبل ف مصر، علماً بأن الشعب كان قد رفع ف بداية الثورة الأول شعار "لا لحم العسر".

وبالإضافة إل تاتف القوى المحلية وحلفائها الخارجيين للعودة إل الساحة وحماية الأنظمة المهددة بالسقوط كالنظام

السوري، مهما كان الثمن المادي والبشري باهظاً، وجدنا أن القوى الخارجية تدخلت ف أكثر من مان بالتواطؤ مع أعداء

الثورات ف الداخل لجعل عملية إسقاط الأنظمة أو ما بعد إسقاط الأنظمة مخاضاً ليس عسيراً فقط، بل مأساوياً بل

المقاييس من خلال تأزيم الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وجعل الشعوب تدفع ثمناً رهيباً من أمنها واستقرارها ولقمة عيشها.

وبالتال، فلم تعد شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" تلاق ذلك الوهج الذي لاقته ف بداية الثورات، وذلك خوفاً من

أن يحصل لبلاد الثورات ما حصل من قبل ف بلدان أسقطت أنظمتها، لنها بدل أن تجد البديل الأفضل، تحولت إل دول

فاشلة كالصومال والعراق وأفغانستان.

ولا أحد أيضاً يستطيع أن ينر أن عودة نظام مبارك إل الحم ف مصر بوجه جديد أقوى، وأشد، وبمباركة قسم من

الشارع هذه المرة قد أصاب همروجة إسقاط الأنظمة ف مقتل.

ولا شك أن الهزات الارتدادية الت حصلت عل الصعيد السوري لصالح النظام دولياً، كانت ف بعض جوانبها نتيجة طبيعية

لعودة النظام ف مصر، فبدأت الأطراف الدولية والإقليمية والعربية تتحدث عن تسويات بدل تغييرات جذرية.

وهذا يعن أن القوى الخارجية الت أذهلها الربيع العرب ف البداية، وأخذها عل حين غرة، عادت وفرملت العملية، لا بل

راحت تهندسها حسب مصالحها الخاصة، وذلك نظراً لفشل الشعوب والنخب ف تلك البلدان ف الشروع ف بناء أنظمة

جديدة بسبب الصعوبات الهائلة الت واجهتها.

لا يمن أن تقض عل الطغيان، وتنتقل فوراً إل الديمقراطية بشعوب نصفها جاهل وبعضها الآخر متخلف، كما هو حال

العديد من بلداننا.

فالشعوب ونخبها ه الت تنتقل ببلادها من مرحلة الديتاتورية إل الديمقراطية.

لاحظوا كيف انتقلت شعوب أوروبا الشرقية من الاستبداد الشيوع إل الديمقراطية بعد ثوراتها بسرعة قياسية.

لماذا؟ لأنها شعوب متعلمة وواعية، ولا تفر بطريقة داحس والغبراء كبعض شعوبنا ومعارضاتنا ونخبنا الت حولت

المراحل الانتقالية إل مراحل جهنمية، مع الاعتراف ف الآن ذاته بأن أعداء الثورات العربية ف الداخل والخارج لم يونوا

ا لما كانت عملية الانتقال من الشيوعية إلالحالة الأوروبية الشرقية، ناهيك عن أنه لولا أوروبا الغربية وأمري موجودين ف

الديمقراطية سهلة ف أوروبا الشرقية.

هل ما زالت بقية شعوب المنطقة العربية "تريد إسقاط النظام" بعد ما شاهدته ف البلدان الت نجحت شعوبها ف هز أو

إسقاط النظام؟

ربما جفل بعضها، لن البعض الآخر ما زال مصراً عل إنجاز المهمة مهما كانت التاليف، عملا بالمبدأ الثوري الشهير: "



سر البيض"، مع الاعتراف طبعاً بأن العوامل الذاتية والمحلية والثقافية، بالإضافة إلنك أن تصنع العجة من دون أن تلا يم

المؤامرات الخارجية ستجعل من عملية التغيير الحقيق ف هذا الجزء التعيس من العالم عملية عويصة ومريرة للغاية نظراً

لأهمية المنطقة إستراتيجياً ونفطياً بالنسبة للضباع الت تحم العالم.
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